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47تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  47تفسیر الآیة  -سورة الشورى  - 11الدرس : 

1996 -01-18  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الشورى، وھي قولھ تعالى: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السابعة والأربعون من

ِ مَا لكَُمْ مِنْ مَلْجَأٍ یوَْمَئذٍِ    )﴾47وَمَا لكَُمْ مِنْ نَكِیرٍ (﴿اسْتجَِیبوُا لِرَبِكُّمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ یوَْمٌ لاَ مَرَدَّ لَھُ مِنَ �َّ

  [ سورة الشورى ]

یَّة إیمان، فإذا آمنْتَ بأنَّ الله موجود، أنت ماذا فعلْت ؟ القضِیَّة في الدِّین ھي قضِیَّة اسْتجِابة، ولیسَت قضِ  

ھو موجود، إذا آمنْتَ بأنَّ الشَّمس ساطِعة ماذا فعلْت ؟ ھي أصلاً ساطعة، ھذا اسمُھُ تحَصیل حاصِل، إذا 

اجة ماسَّة أنكرْتَ سَقطَت من أعْینُ الناس، أما إذا أقْررْتَ فما فعلْت شیئاً، فالإنسان حینما یكون جلدُهُ بحِ

لُ علیھ في الدِّین أن تسْتجیب �  ك نحوھا، فالمُعوََّ إلى الشَّمس، وآمنَ بأنَّ الشَّمس ساطعة علیھ أن یتحرَّ

تعالى، أما إذا آمنتَ بھ، ولم تسْتجَِب، ما فعلْتَ شیئاً، بل إنَّ ھذا الإیمان سیكون حسْرةً یوم القیامة، بل إنَّ 

   م القیامة، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول:ھذا الإیمان سیضُاعف العذاب یو

    )﴾145﴿إِنَّ الْمُناَفقِِینَ فيِ الدَّرْكِ الأْسَْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نَصِیرًا(

  [ سورة النساء ]

  ربُّنا سبحانھ وتعالى یقول في القرآن الكریم

أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا  ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ 

  )﴾110وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََدًا(

  [ سورة الكھف ]

    تعالى: كأنَّ الله عز وجل بھِذه الآیة یلُخِّص القرآن كلَّھ، فأنت ما موقفكَُ من ھذه العقیدة قال 

ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه(7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَر�    )﴾8)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  [ سورة الزلزلة ]
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الدِّین كلھّ أن ترجو لقاء الله عن طریق العمل الصالح، فثمََن لقاء الله تعالى العمل الصالح، وھذا ھو  

ذا كانت ثقافتھُ الإسلامیةّ جیدِّة، وتطِّلعاتھ وخلفیَّاتھ وعاطفتھ جیدِّة، ولكن لا یوجد الدِّین كلُّھ، فالإنسان إ

عنده عمل ولا حركة، ولا موقف قال تعالى: یا أیھا الذین آمنوا استجیبوا �..." الله جلّ جلالھ یعدّ الحیاة 

لم وحیاة القلب بالذِكّْر،و حیاة الجسد الحقیقیَّة ؛ حیاة الجسد، وحیاة القلب، وحیاة العقل، فحیاة العقل بالع

   بالطَّعام والشَّراب، قال تعالى:

ِ مَا لكَُمْ مِنْ مَلْجَأٍ یوَْمَ      )﴾47(ئذٍِ وَمَا لكَُمْ مِنْ نَكِیرٍ ﴿اسْتجَِیبوُا لِرَبِكُّمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ یوَْمٌ لاَ مَرَدَّ لَھُ مِنَ �َّ

  [ سورة الشورى ]

   وقال تعالى: 

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أرََضِ  یتمُْ باِلْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنْ ﴿یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إذَِا قِیلَ لكَُمْ انفِرُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

   )﴾38الآْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخِرَةِ إلاَِّ قَلِیلٌ(

  [ سورة التوبة ]

لأنّ الله سبحانھ وتعالى ربُّنا فلو أنَّ العبد الذي یرُبیِّھ الله تعالى أخذَ موقفاً غیر صحیح، لا یدعُھُ وشأنھ  

   بل یربیِّھ، قال تعالى:

وهُ  ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ(﴿ إلاَِّ تنَفِرُوا یعُذَِبّْكُمْ عَذَاباً ألَِیمًا وَیسَْتبَْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ    )﴾39شَیْئاً وَ�َّ

  (سورة التوبة)

إن اتَّخَذت القرار الصحیح واتَّجَھت إلى الله، فھذا شيء جیدِّ، وإن لم تفعل تعذَّب عذاباً شدیدًا، فإذا  

ك حركةً صحیحة فھو یحْفظك، ویؤُیِّ  دُك، أما إن أصْرَرْت استبدل قومًا غیرنا، فا� ربنا، ما دُمتَ تتحرَّ

   أردْت أن تفْعَل شیئاً آخر لا یدعك وشأنك لأنَّھ لو تركك وشأنَكَ لعاتبْتھَُ یوم القیامة !! قال تعالى

لِ أنَْ نذَِلَّ یاَتِكَ مِنْ قبَْ ﴿وَلوَْ أنََّا أھَْلَكْناَھُمْ بِعذََابٍ مِنْ قبَْلِھِ لقََالوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلیَْناَ رَسُولاً فنََتَّبعَِ آ

   )﴾134وَنخَْزَى(

  [ سورة طھ ]

فلو أنَّ الابن بسِاعة طَیْش، وحُمق اتَّخَذ قرارًا بِترَك المدرسة، فقال لھ أبوه: كما تشاء ! ھذا الابن حینما  

لم یكْبر یقول لھ: لو ضربتني، ولولا عنَّفتني، لقد ضیَّعتُ مستقبلي، وأنت السّبب! فالنُّقطة أنَّ الإنسان إن 

   یسْتجَب یعُذَّب، قال تعالى:

ُ عَلىَ  وهُ شَیْئاً وَ�َّ     كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾﴿إلاَِّ تنَفِرُوا یعُذَِّبْكُمْ عَذَاباً ألَِیمًا وَیسَْتبَْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

  (سورة التوبة)
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بذِاتھِِ ولكن ھو وسیلة، فأنت تؤمن من أجل أن موطِنُ الشاھد أنَّ الدِّین لیس أن تؤْمِن فالیمان لیس ھدفاً  

    تستجیب �، ومن أجل أن تطیعھ، وتصل إلیھ، لذا الآیة الكریمة:

ِ مَا لَكمُْ مِنْ مَلْجَأٍ یوَْمَئذٍِ  وَمَا لكَمُْ مِنْ  ﴿ اسْتجَِیبوُا لِرَبكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْيَِ یوَْمٌ لاَ مَرَدَّ لھَُ مِنَ �َّ

   )﴾47(نَكِیرٍ 

  [ سورة الشورى ]

لا تحُاسب نفسَك وتقول: أنا مسلِم، وأنا مؤمن، ونحن نشأنا في بیئةٍ إسلامِیَّة، حاسِب نفْسَكَ، ھل دخْلك  

وإنفاقك، وزوجتك، وبناتك فیھ شُبْھة ؟ وعلى إنفاقك وعلاقاتك وعلى علاقاتك الاجتماعیَّة، وعلى دخلك، 

  وعلى أولادك، ھنا تحُاسبُ نفْسَكَ.

  النقطة الثانیة في ھذه الآیة أنَّ خیارك مع الإیمان ھو خیار وقت، فإن لم تستجب، قال تعالى

  )﴾22﴿ لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ(

  ] [ سورة ق

   حینما أدركھ الغرق، قال تعالى عنھ: 

الْغرََقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّھُ ﴿وَجَاوَزْناَ بِبَنيِ إسِْرَائِیلَ الْبحَْرَ فأَتَبْعَھَُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْیاً وَعَدْوًا حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ 

   )﴾90أنََا مِنْ الْمُسْلِمِینَ(لاَ إِلھََ إلاَِّ الَّذِي آمَنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائیِلَ وَ 

  [ سورة یونس ]

ما من إنسان على وجھ الأرض إلا وسیؤُْمِن بالحقیقة التي جاء بھا الأنبیاء فإن آمن بھا وھو حيّ یرُْزَق  

   انتفَعَ بھا، وإن آمن بھا وھو على فراش الموت زادَتھُ حسْرةً ! قال تعالى

   )وَلاَ یوُثقُِ وَثاَقھَُ أحََدٌ﴾25)فیََوْمَئذٍِ لاَ یعُذَِبُّ عَذَابھَُ أحََدٌ(24﴿ یَقوُلُ یاَلَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ(

  [ سورة الفجر ]

   وقال تعالى: 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَلَیْتنَيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبيِ(     ) ﴾25﴿ وَأمََّ

  سورة الحاقة ] [

ل علیھ في الدِّین أن تسْتجیب � تعالى، وفي شؤونك   أیھا الإخوة، النقطة الأولى والثانیة، فالأولى المُعوََّ

كلھّا، والنقطة الثانیة إن لم تسْتجَب وتنتفع باستجابتك الآن ؛ سوف تستجَِب وتزداد حسرةً یوم القیامة، 

قضِیَّة متى تؤمن ؟ تؤمن أو لا تؤمن مقولة مرْفوضة لأنَّنا فلیس الموضوع تؤمن أو لا تؤمن، ولكن ال

كلُّنا سنؤُمن، فھذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى وآمن ! ما من إنسان على وجھ الأرض إلا وسیؤُْمِن، ولكن 

  بعد فوات الأوان، فالمقولة متى ستؤُْمِن ؟ قال تعالى
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ِ مَا لَكمُْ مِنْ مَلْجَأٍ یوَْمَ ﴿ اسْتجَِیبوُا لِرَبكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْ    )﴾47(ئذٍِ وَمَا لكَمُْ مِنْ نكَِیرٍ يَ یوَْمٌ لاَ مَرَدَّ لھَُ مِنَ �َّ

  [ سورة الشورى ]

من حیاتنا الواقعِیَّة ؛ إنسان ارتكب جریمة قتل فسیقَ إلى السِّجن، ثمّ إلى المحاكمة والأدلَّة متوافرة علیھ،  

م، وصدِّقت القضِیَّة، وصدَّق الحكم رئیس الجمھوری�ة فصدَّق الحكم، سیق إلى وحكم علیھ القاضي بالإعدا

الشَّنق فوقفَ على حبل المشْنقة ؛ ھذا الیوم لا مردَّ لھ، فلھ أن یبكي أو یضْحك فلا بدّ لھ من أن یشُْنق، 

ا إن تبْت و أنبْت فإیاك أن تصل مع الله إلى طریق مَسْدود ؛ كسب مال الحرام وأصرّ علیھ فبطشھ الله، أم

ل علیھ الاستجابة � تعالى قبل فوات الأوان، فالإنسان إذا وصل مع الله إلى طریق  فقد فزْت فالمُعوَّ

   مسدود ھذه أكبر مصیبة، وھي أن یموت كافرًا، وعاصیاً وفي ھذا الیوم كما قال تعالى

ِ مَا لَكمُْ مِنْ مَلْجَأٍ یوَْمَ ﴿ اسْتجَِیبوُا لِرَبكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْيَِ یوَْمٌ لاَ  ئذٍِ وَمَا لكَمُْ مِنْ  مَرَدَّ لھَُ مِنَ �َّ

   )﴾47(نَكِیرٍ 

  [ سورة الشورى ]

الله لا الإنسان قد یكون ببلَدِه مُعَذَّب فیلْجأ لِبلَدٍ ثاني، ھذا البلد یستقبلھُ، ھذا یحصل في الدنیا ولكن عند  

  ملجأ منھ إلا إلیھ، فلا تنجو من غضبھ إلا بطاعتھ، ولا من سخطھ إلا بمَِرضاتھِ.

طى لھ صورة سیارتھ ! حینھا فالذي یقطع إشارة المرور، ثمّ ینكر ویقول كنتُ مسافِرًا، فإذا بھ تع

لیس لھ ملجأ !! رادار، فا� یوم القیامة یعرض على الإنسان أعمالھ صورة وصوت ! فھذا الیوم یسْكت

  ولا نكیر، ولا تستطیع أن تنكر، ولا أن تھرب.

قال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك علیھم حفیظًا...فرح بھا " لِضَعف إیمان الإنسان، وضَعف  

تفَكیره، وضیق أفُقِھِ یفرحُ بالدنیا، أما النبي علیھ الصلاة والسلام قال: فمن عرفھا لم یفرح لِرخاء، ولم 

اء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لِعطَاء الآخرة سبباً، یحْزن لِشَق

وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عِوَضًا، فیأخذ لِیعُطي، ویبتلي لیجزي، قال تعالى: وإن 

  تصبھم...كفور ".

ل علیھ الاستجابة � تعالى، والشيء الث اني خیارك مع الإیمان خیار وقت، ملخَّص ھذه الآیة ؛ المُعوََّ

  والشيء الثالث أنَّ یوم المیعاد لیس لك أن تنكر، ولا أن تھرب، وكلَّما زاد عقلك زادت طاعتك.

 


